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َائلَةَ بِنْتَ الفَرَافصّة 


-- 


من البَادِيّة إلى المديئة 


* يكن عذة الراة ستروفة في دن الأسلام إلا بين اهلها وعشيرا 
الاقريين ؛ وذلك في بادية قرب الكوفة . ولكن رحلة الشهرةٍ معهاء 
بدت من ذلك اليوم الذي أصببيحت فيه زوجة للخليفة الرّاشْد سيدنا 
عئان بن عقاناء عليه سحائب الرحوان ١‏ 

» أما كيف انتقلت من بادية السمادة!' إلى المدينة المنورة . فتلك 
قصة شائقة تككفل بروايتها الخافظ اين عساكر ‏ رحمه الله ؛ وغيره عن 
ثقات المؤرخين . 


»* تقول المحبة : 


اي اا 0 


)3ع 0000 

(9) عن الحدير بالذكر » أن سعيد ين الغاص هو أحد من تدبه سيدتا عفان رضبي الله 
عمه _ لكتابة الملصحف لقصاحعه ؛ وشيه شسته بلهجة رسول الله مَك . اتظر 
صصيح البخاري ( 4/5 ١‏ ؛ ف فشائل القران ...ركان سعد قصيحا شريقا جوادا 
حليا وقورا ء ذا حزم وعقلء وهو تمن اعتزل القتنة فاحسن + توق سنة ( ذه هع 


برعي الله تنه 


آذآ مس 


لحي ول + ولط زملنا لاق عون بوسيوي 
لس وه 
بسم الله الرسحمن الحم 

أمّا يعد : فإنّه قد بلغتي أَنّك تزوجت امرأة من كلب »ء فأخيرني عن 
ححسيها وجماما . واكتب إلى في ذلك . 

فقفه اليه سيت باس لفخل »ع وأوق معتى ء فقال : أمّا حسبها ؛ 
إنّها ينت الفرافضة!' بن الأحوض . وما جماها ؛ قاتها بيضاء مديدة 
طويلة ‏ والسلام . 

عندئذ كنب عئات إلى سعيد : إن كات ها أخت فروّجتيها . 

واتسضاب ميد + و هات ها نذغا القرافضية _ والد زوج وأبلكة 
رغبة عئان وقال له : روخ م المو هنين . 

تقال القراقصسة لابسوضت + - وان يساما والفرافضية 
نصراتي ‏ : زوّح أعتك أمير المؤمنين فانت على ديته . 


عند إذ روج ضبْ أعمّه نائلة بدت الفراقصة ‏ وكات وليّها ‏ : 


13 + الفرافض : الم : الأسى الشويد جلي الف أقفة . والسميع الغليظ . والرّجم جل 
الشديد البطش 
لاوس الس رعو ودر لقا 
وجاء قي ه لسان العرب » أن كل ما في "١‏ ب فرافعية بهم الغناع إلا غراقضة أبا 
نائلة امرأة عكِان رضي الله غنه _ بفتح القاء لبن غير . ( اللسان : مادة فرق + , 


م 


وحملها إلى عنيان أمير المؤّهنين في المدينة المتورة3") , 


ع * عه 


تائلة وُوَصيّة وَالدهًا 2 


»د كان للأولياء وصاياهن العامرة بالحكمة والبلاغة عند زفاف بتاعين 
, ار ا 
إلى أزواخهن ؛ حقد شخلت كتت الضاقر وضية الفراقضة لابتعة تائلة 
حين جهزها إلى عذانت ‏ رضي الله غنه _ فقد قال لما لما أرادوا حملها 
النه:: 


يا بنية> إِنْك تقدمين غل انساء قريش > وَعَن أقدي غلى. الطيْب 
منكء فاحفظى عنى خخصلتين : الكحل والماء » فتكخخل وتطيبى يالماء 
حتى يكون ريحك رح شن قرية صغيرة - أصابه المطر . 

» ووجدت تائلة قي هذه الوضية”'؟ الخفيفة اللطيفة بغيعها » فكانت 
5 أوصاها والدها تعمل عل التظاقة اتات انق جافلة فيل ع قلما 


١) 1١8 عن نارح دمشق لاص 205 ) صرف ؛ وانظر تسب فريش ( عن‎ )١( 
و02 )هه‎ 1١55 وأموش ى .لاض‎ 

05 إن استحياب وصية الرّوجة سييء خشَنٌ وجميل . فقد قال ميّدنا آنس بن مالك 

رضبي الله تعالى عنه _. + كان أصعحابٌ رسول الله إذا زقوا امرأة على زوجها يأمرونها 

تخدمة الروج ورعاية مه . 
وتغطي الوصبايا للزوجات ففحات تاريدا. الونبيء . معنا وعمايا نثرية ع وأخرىي 
شعرية من :ذلك عا أدصي :به عبد الله بن جعفر ين أبي طالب ابجه ققال ها: 
اياك والغيرة ء قانها مفتامح الطلاق + 
واياك وكثرة العنب + قإنه يورث البغضاء ؛ 
وعليك بالكل فيه أزين الزيئة + وأطيب اطي الماع : م 


تمتك عل :مدنا عات سركي الله عننهت أعيجت :بها ويقضناعيينا 
وحسن أدبها » قمسح رأمبا ؛ ودعا ها بالبركة » فكانت من أُحبٌ 
نسائه إليه » وقد أقْر هذا الرّواج فولدت له طفلة يُقال لها : مريم بت 
عثان 3 : 

ه وقد امتدح غثان ‏ رضي الله عنه _ ثائلة بقوله : ما دخلتٌ على 
امرأة أوق عقلاً منها » ولا أحرى أن تخلبي عبل عفل 2 . 

*# هذا وقد بلغت نائلة _ رحمها الله _ مكانة كييرة عند عثئان 
رضبي الله عنه ‏ » وأحبٌٍ فيها تلك للخصال الحميدة التى قل أنْ تتوفرٌ 
قي امرأةٍ غيرها من بيكتها - وهذا عرف الثَّامنُ قذرها عند عئان ‏ رضي الله 
عبت ناووي أبن ند ف #الطيقات 6 والبلاترع فى واناب 
الأشراف : أن غفان بن عفان رظى الله نه # كان يلبسن.مطرق خد 





- مقان ألحد الأزواج لزوستة : 
خذي العفم مبي تنديمي مودتي )0 ولا تتطقي ف شورق حين أغضبٌ 
ولا تكثريي الشكوى خذهب بالقوى وياباكِ قلي والقلوب تقابٌ 
وعل أتاك نبا وصية أي الدٌرداء لامرأته إذ فال : 
إذا رأيتي غطيك فرطي ع 
وذ بتُك غضبيى رضتك 5 
وإلا لم تصطحي . 
ومثل هذا كثير في بطوت الكتب .؛ ويصعب استقصاؤه ؛ ولكن الوعسايا جميعها بع 
من معين والحد ؛ وهو النافظة غللى الود من كلة الروجين ‏ 
(1) انظر عيون الأخبار 42/43 ؤ دلاخ » والأغاني ( 71/30 1 والبداية والتباية 
77/0 ) بتصرشه يسير . 
)١(‏ رنيع الأبرار للتعشري ( 535/5 ) . 


1 


ثمنه مقة دينار ‏ أو مكتي درهم ‏ ققال : هذا لنائلة كسوتها إياهء فأنا 
ألبسة لأسرهايه .وكات أصحاب الرسول رين تعون على نسائي قي 
اللباس الذي يصاك ويتجمل به . 

» ومنذ تلك الأيام » وعلى وجه التحديد في سنة ثمان وعشرين7'؟ من 
الحجرة  »‏ وهي السْنة التي تزوّج فيبا عثئان نائلة ‏ بدأت شبربها تعلو 
قِ الأفق 5 وتاجدة مكاتعا بن المساع الشهيرات * وبدأ التاريخ ابتذاء من 
زواجها ؛ يسججل ها أنصع الصّفحات » وأجمل الصّفات في مواطن الوقاء 
والفصاحة والبلاغة » وكال الخصال الحميدة . فكانت بذلك تابعية 
جليلة القك سكل # الأ رسيا لش 


3 عه + 


تلميْدَّة مُوَفقة : 

مد أن عاعت :نائلة فى المديبة + لعلت جره عل عائفة آم 
المؤمنين ع فروت عنبها ء 5 روت عن زوجها نان _. رضي الله عنه ‏ . 
بت وكيع وغيرها . 

* ومن مرويّات تائلة رض الله .عنبا _اقالت. + امتنا غائشة في 
صلاة فقامست وسطنا9؟ . 


 ) الكامل في التارج ر كأبىة‎ )١( 
.) الطبقات وبر كضة‎ )5( 


#الشا عب 


+ وخللال حياتبا مع عتان - رضي الله عته ‏ » كانت خبير زوجة 
ناصحة أمينة لدع وكانت حريسة عل مصافاته ومواتاته غ واستخللاص 
دا انها حلي عاوعق سب طلكات الدسين ع نكي كا لوم 
وكانت إحدى اللواتي ذهب الذَّهْرٌ بمقالاتبن ومقاماتين قي المواقف 


المودة 


عه 0 
نائلة تفدي عُتْمَانَ : 

كان إنائلة موقف _ يوم الفتنة ستة هه _ يدل على هرويتها 
وإيغارها ؛ إذ أنه لما تسّور الثائرون في المدينة على زوجها عثان ‏ رضي 
اللهععودى وتنادروه بالشيوف .القت ثائلة شما عا دعي تكرت (ه 
وقاء من الموت ؛ وضمربه أحدهع الف ظرانة أضابته وأضابت يده 
وبين يديه الملصحف ‏ فقال ‏ رضي الله عنه ‏ : والله إِنّها أول يد 
كتيتٍ اللفصّل » فكان أول قطرة دم متها سقطت عل هذه الآية : 
فسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم # [ اليقرة : 1*1 ] . 
زوجهاء وأعذت الشّيف فانتزعه منبا فقطع أصايعها » وفصلتٌ عن 
يدها + ثم ضرب زوجها عتان ضربة نفذت إليه قمات: كهيدا مظاوما 
35 رصي اله عيية وأرضاة”؟) جع وكا ذللك 2 بسحوة يوم الجمعة ع فلم 


: بلك وزموير.: 1 : 0 5 : 
ذ١1)‏ عن البداية والبباية ( ١) ١31/9‏ وتارخ الأسلام للذهبي ( ده ؛ ) بثبيء من 
اللاختمار والتجم فب م 


8 بحت 


يقدروا على دفته نبارا من الغوغاء . 

« .وذرقت ائلة الثسم.سطيا عل عذاة» وأرك. إلا أن اتسارلة أي 
دفنه غ والصلاة عليه + فقد ذكرت المصادرٌ فى هذا أنّها خرجت ليلة 
ذفن عثان ومعها السّراج » وعي عبتف : واعقاناه » وآمير الممنيناه ! . 

فقال ها بير بن مطعم رضي الله عنه _ : أطفئي اسراح حي لا 
طن بنالة. قد رليات الوا انار بات #اطقائقة تراج تي قتي 
إلى البقيع فصلى عليه بير بن معطم » وخلفه كم بن حرام » وأبو 
جهم بن ححذيفة ؛ وتيار بن مكرم » وزوجتا عؤان نائلة وأمٌ البنين بنت 
عيبن بن حصن » وهما دلتاه في حفرته على الرّجال الذين نزلوا في قبره 
حتى ذفن ولحدوا له » وغسوا قبره وتفرقوا(؟؟ . 


ع« 2 نت 


لقد كان لوفاء نائلة ‏ رحمهها الله كبير الأثر في تارم -حياتها 
المعطاء ؛ وضريت انْصّمَ الأمثلة وأجملها في وفائها لعتان بعد عفاء أثره ؛ 
واستشباده » .حيث كانت بذلك عديل وفائها له وهى بين أفياء تعمعه 
وأكناف داره » وكان إيقار الإسلام له يمد حدادها عليه أربعة أشهر 
وعبشرة أيام أنا تال ف أثنائها » ولا تزداتء ولا تفازق ذاره إلى ذار 
أبيها » سنة من سئن هذا الوفاء» وآية من اياته الرائعة : 


, بتصرف يسير‎ ) 26١/5 ( )ء وتارخ الأسلام‎ 4١5 عن تاريخ دمقى زحن‎ )١( 


1 يحم 


2 وكانت بائلة _ رحمها الله شرن الوقاع لروجها بعل استشباده 
اثر وأعظم مما تراه لابيها وأخبيا وأمّها وذوي قرابتبا» فكانت تؤثر 
١‏ ا ع كذ ره 9 كِ 3 . امات طق 
فضائله » وتذكر شمائله في كل موطن ومقام » حتى في موقفها يوم قتله 
حيث قالت وقت إذ : لقد قتلتموه وإنّه ليحبي الليلة بالقران في ركعة . 

31 ا َّ 
» ومع أن رغبة الاعم عن الزواج + وكراهيتها لهء واعتكاقها دونه لم 
: 00 م َ 3ه رةه 
يكن سن سادفقءع الإسلام في شيء » فإن كثيرا من الايامى أنْمن ان 
عبدلن ببعولتهن زوجا احر » يفاء هم » وإيقاعٌ على ذ كراهم ؛ وفي مقدمة 
هؤلاء التسوة نذاكر ثاثلة بت الفرافصة ‏ 
جد اد 
دَعُوّة مُسْتَجَابَة : 

» روت المصّادر الموتوقة كرامة لنائلة _ رحمها الله + ولعل هذه 
الكرامة قد نالتها ببركة عيذقها وببركة سيّدنا عيان ‏ رضي الله عنة ‏ 
فقد روى ابن عساكر .رحمه الله عن بعطن أشياخه من بنى راسب . 
قال : 

كنت أطوف يالبيتٍ ‏ الكعبة المشرفة ‏ فإذا رجلّ أعمى يطوف 
بالبيت وهو يقول : اللهم اغفر لي » وما آراك تفعل ! . 

| 2020# " 3 5 م 2 

35 5 0 ل 5 . 0 1 م 
وحيه ؛ فلشحلنا عليه و إذا رأسه:ق حعور اهرأته أبنة الفراقصة 4 02 شا 
صاحبي : اكشفي عن وجهه . 


قالبت > ل ؟.. 


قال : ألطم خرّ وجهه 
فقالت : أَمَا ترضى ما قال فيه رسول الله عَكْلكُ ؟ قال فيه كذا » وقال 
فده كذا!. 


0 


وثالت : مالك 1# 7« الله بددثاا فم بصرك غْ ولا غقر للك 
ذنبيك:. 


قال : فوالله ما خرجث من الباب حتى يست يدي ؛ وعمي 
بصري و:وما أرق الله يغقر لي ذتبي 7(" 


د | 1 م ا 7 ا اس 3 9 
قال محمد بن سيرين رحمه الله _ : وقد رايت يل الر جل يابسة 
50 
كانها عود . 


3ع دف رواية أنبا قالت له : أشل الله يمينك + وصلى وجهك بالثار . 

(؟) نارخم دمثق راحص 01415 

(؟) محشد بن سيرين الانصاري ء أبو بكر : ثقة ؛ ثبت . عابدٌ + كير القذرء تابعي من 
أشراف الكتاب : ولد باليهرة سنة 71 هاعم وكان امام وقنه في علوم الذّين 
بابصرة . أنقا يازا في آذته مم ١‏ وتقشه وروي المبديث . واشكير بالورع «تخبير 
الروّيا » وله كتاب وتفسير الاحلام و هدر عن دار اين كثس ١‏ توق سنة 
أ تأاسع _ رصنم الله دل تقريب التوذيب : 3533/9 و الاعلت, : 
50" 


130 سمه 


# سكذا انكحيت دعوة تائلة التي لم يكن بينها وبين الله ححاب : 
م ٍ 2 أ .من 1 
وما 5-3-5 لبضسيخ اجر ضلة الصايرة الى سدد خخطاها عل الحق ع 
واستجاب دعونبا قيمن نال من زوجها وظلمة وهو يت 8 


3 3 #* 


ه لا شلك بن نائلة يدت الفُرافصة كانت من أقصح التساء قولاً ‏ 
وأذ كاه قلبا ؛ وأكملهن خخلقاً ؛ فقد نشات نشأة القصحاء ف البادية + 
ومن الم عاشت في فريش ساذة الدنيا ف الفصلحة والبلاغة ».نافيك أن 
رَوجها عثان كان من اليلاء الفصحاء ؛ وقد عرزت قصاحتها بفيض 
من القران الكريم + ورفدث بلاغتها بجمال السَنّة المطهّرةٍ من الحديث 

ه ولعل الكلمات التي أثرت عن نائلة تدل على ما نقول » ولنقراً 
سويا فقرات كاشغة من رسالتها إلى معاوية » تلك الرسالة التي بعئتها مع 
أصابعهنا للمزقة7"اء وقسص عَيَان الطب بالتماءه فسن كلياتا 
الأدرة لمر قز قوطًا :< 


من نائلة بنت. الفرافصة إلى معاوية بن الي سقيان . أما يعد : 


فإني أذ كر بائله الذي 5 عليكم وعلمكم الاسلام .ع دهد! غم في 


قث كاتت:اصبعان مقط بعتان من أصوطما ونصف الابيام وشيء من الف . ( الكامل : 
را )0 


عي ا يد 


الصّلالة » وأنقذ 5 من الكفر » وتصرح على العدو » وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرةٌ وباطنة + وأنشدك الله ء وأذكركن حقّه » وحقٌّ خليفته الذي لم 
تنصروه » وبعزمة الله عليكم فإنّه قال : ذأ وإن طائفتان من المؤّمنين 
اقتتلوا فأضلحوا بينبما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حي تفي إلى آثر الله ... © [ الحجرات : 5 


ع 2 ا 3 2 

وإ أمير المؤمنين بغي عليه ء ولو لم يكن لعنان عليكم إلا حق 
م 

الولاية » لحقٌ على كل مسلم يرجو إمامتة ان ينصره ؛ فكيف وقد علمتم 

رسوله : والله أعلى بهاإذ انتخيد: قاعطاه شرف الدّنيااء وشترف 


الأخرة 5 


ثم تتابع ناثلة بقية رسالتها » قتروي مشاهدتا لقتل عئان بأسلوب 


» وكاتت نائلة ‏ رحمها الله بالإضافة إلى حسن ترسلها قي 
الكعابة وبلاغتها في فن الخطاب ؛ من أعمق التساء تاثيرا قي نفوس 
سامعيها » وذلك لمقدرعها على الخطاية ء ووطع الكلام قي مراقعه من 
نقوس سامعيه » وتحريك مشاعرهم عونا رضبي الله 
عنه ‏ : غدثٌ في أطمارها » ومعها نسوة من قومها وغيرهن . وتوجهت 
إلى لى مسجد ريسول الله َه ؛ فاستقات القبلةً بوجهها ء وجيت 
إحدي النسوة تعيض نْنّ التاس طلا فتشوضت الحاقٌ وها وقد سَدَلَت 
ثوبها على وجهها » وألقث كمّها على رأسها حتى اذنوها باجتهاع التّاس : 


رم 


قالت : 
العتى + معاشر الطائفة المؤمنة وأهل الملة » لا تستتكروا بعافي )ولا 
التعكىا تتلا ء قاذ لق اعترقن اك مطلناا .زازه انكل من 
نات بن عفان ء ثالت الأركان من أصحاب رسول الله َيه في الفضل 
عند تراجع الناس في الشورى يوم الأرشاد . 
وهي خخطية طويلة قالت في أواخخرها : 
يا هؤلاء : إنكم في قتنة عمياغ ع صماء . طياق السماء ؛ 
فلهواتٌ الشر فاغرة » وآيات السُوءِ كاشرة . .. .. .. ولعن نكرتم أثر 


ثم أقبلتٌ يوجهها على قبر النِيْ َل فقالت : اللهم فاشبدء ثم 
اتصرقث بأكية مسترجعة ء وتفرق التاس مع اتصرافها وهو واجمون : 
وقد ثاثروا بخطبتتها ؛ وحرنوا لمصابيا ‏ 


عد ع1 د 
نائلة ونَفْفَات من الشخم : 


لبن أواعت تاتلةاق البادغة وشكى الطاب ققد ساقت غاياً 
و نا عر 
في سماء الشعر » وتركت ثروة شعرية لطيقة جلها ف الوجدانيات 


2 


ل ا 


عئات سس ع 


مصاحبة تحو المدينة أركبا 
إذا قطعوا سوا ثحت ركابجهم 

لوقه ره شراف آ هف !ا 
لقد كان في فتيان حصن بن ضمهم 

وجدك هفايغن الجبا المحجبا 
اق اقب إلا أن كت وق بر 

تاولا لقي م ألبلة إنا 


« ومن أبدع شعرها ما قالته في رثاء زوجها عئان ‏ رضي الله 


2 ٍ ا 
إأ* إ حير الناس يعلك ل 
شيل التجيبي”' "الذي جاع فيح متيير 


01« ثلاظة 9 : تريد رسول الله عَيكه وأيا بكر الضديق ». وعمر. ‏ رضي الله عنيما - 
وثمن رق سيدنا عتات خابدع حسات بن ثابت ققال : 
فقلم وي الله في موقت ثاره وجئم يام جائر غير مهتديي 
قبل #لقريت مان قوع تععاونوا عل قشل . عدات الإشديد الود 
5 ذكر الطبري أن الذي قهل عغان هو أكنائة بن بشر بن عتاب التسيبي . 


حت ]7 حد 


وقد عيبت عدا فصول الي عمرو” 
ه ولتائلة ‏ رمها الله شعي جميل يتبعٌ من وجدانها ء ومن أعماق 
قبباء ققد وقفت بعد مقتل عؤان حيال قبر التِنْ ع وقالت:: 
في لا سيل ففقبيل 
ولا أيديك م في ملع حولي 
# وبعد » فهذه نائلة ينت الفرافصة » مضرب المثل في الوفاء » وذات 
الرأي والشجاعة » والحكمة والبلاغة » عشنا مع سيرعيا تمتم الأسماع ؛ 
ونوّنس القلوب ؛ قرحم الله ثائلة » وأجزل مغويتبا » وانالها مرادها ع 


عد لد عد 


(1) مارج دمشق زن 4-١5‏ ماع والوشئ رص 1715 ..وشاعرات العرب 
و( ض 624 


ا عد 


